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 المقدمة
 

ً للصحة العامة، إذ تعكس اختلالاً في  ً رئيسيا تمثل الأمراض المناعية الذاتية اليوم تحديا

جهاز المناعة؛ فبدلاً من أن يدافع عن الجسم، ينقلب ليهاجم أنسجته الخاصة. ويعُدّ داء بازيدوف 

ط، مع امثالاً بارزاً لهذه المفارقة، حيث تسُتثار الغدة الدرقية بأجسام مضادة فتفرط في النش

 .مظاهر قد تكون لافتة وشديدة

إن تزايد انتشار هذه الأمراض يثير القلق، فالتهاب المفاصل الروماتويدي، والتصلب 

المتعدد، والذئبة، والسكري من النمط الأول، والداء البطني تصيب اليوم ملايين البشر. والسؤال 

 :بحاث إلى عوامل متعددةالجوهري: لماذا يختل هذا الجهاز المناعي الدقيق؟ تشير الأ

 المناعي ويغذي ردود -الضغط النفسي المزمن الذي يزعزع التوازن العصبي

 .الفعل الذاتية

  التغذية الحديثة التي تغيرّت جذرياً منذ عشرة آلاف سنة، فتعرض الجسم لأطعمة

 ً  .لم يتكيف معها وراثيا

 الملوثات والعدوى التي قد تعمل كمحفزات أو مضاعفات. 

تي لسنا مهيئين وراثياً للأطعمة ال"ويستحضر هذا الواقع قول الدكتور ميخائيل روزنباوم:

. ومن هنا تنبثق المقاربة الهيبوتوكسية: "أدُخلت إلى غذائنا خلال العشرة آلاف سنة الماضية

العودة إلى غذاء أقرب إلى أصولنا، غني بالنباتات والألياف والعناصر الأساسية، وخالٍ من 

 .اد المسببة للالتهابالمو

في داء بازيدوف، تكتسب هذه المقاربة أهمية خاصة؛ ففرط نشاط الغدة الدرقية المناعي 

الذاتي ليس مجرد شأن دوائي أو جراحي، بل يدخل في إطار شامل حيث نمط الحياة والتغذية 

ن ووضبط التوتر عوامل حاسمة. كثير من المرضى الذين يتبنون أسلوب حياة ملائم يلاحظ

 .تحسناً في الأعراض وتحملاً أفضل للعلاج

على قناعة راسخة: الصحة ليست مجرد غياب المرض، بل  عيادة الأسرةترتكز رؤية 

هي سعي دائم لتحقيق توازن مستدام. الفهم والعمل هما الخيط الناظم لهذا الجهد؛ الفهم كي لا 

 .نبقى أسرى العجز، والعمل كي نستعيد زمام المبادرة في صحتنا

علم النفس التغذية ووبفتح هذا الكتيب، يدخل القارئ فضاءً تتلاقى فيه الطب الحديث مع 

والوقاية. كل صفحة صيغت لتكون واضحة ومفيدة وقابلة للتطبيق، وكل صورة تهدف إلى 

 .تجسيد ما قد يبدو مجرد فكرة، وكل وصفة أعُدتّ لتجمع بين اللذة والفائدة

إن داء بازيدوف ليس قدراً محتوماً، بل تحدٍ معقد يمكن تجاوزه بمقاربة متكاملة. وهذا 

و القارئ إلى خطوة حاسمة: الانتقال من المعرفة إلى الفعل، ومن النظرية إلى الدليل يدع

 .التطبيق، ومن المرض إلى الصحة المستعادة
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 عرض المرض
 

يعُدّ داء بازيدوف، أو فرط نشاط الغدة الدرقية المناعي الذاتي، من أكثر الأمراض 

من السكان في فرنسا، مع غلبة واضحة لدى النساء،  ٪1شيوعاً. فهو يصيب نحو  الغددية

إذ تقُدَّر نسبة الإصابة بأربع نساء مقابل رجل واحد. هذه الفوارق تبرز دور العوامل 

 .الهرمونية والمناعية في نشأة المرض

 إنه مرض مناعي ذاتي؛ حيث يفُترض بجهاز المناعة أن يحمي الجسم، لكنه ينُتج

أجساماً مضادة موجَّهة ضد مستقبلات الغدة الدرقية، مما يؤدي إلى تحفيزها بشكل مفرط 

وزيادة إفراز الهرمونات الدرقية. في هذه الحالة يندفع الاستقلاب بسرعة، فيظهر نقص 

ً بروز العينين بشكل لافت  الوزن، وخفقان القلب، وتوتر عصبي، وأرق، وأحيانا

 .)جحوظ(

ً ما يظهر  المرض في سياق ضغط نفسي شديد أو عقب عدوى فيروسية، إذ غالبا

تعمل هذه العوامل كمحفزات ترُبك التوازن المناعي المرهق أصلاً بعامل وراثي. كثير 

 .من المرضى يذكرون حادثة توتر نفسي أو إصابة فيروسية بسيطة قبل ظهور الأعراض

تعقيد الأمراض المناعية الذاتية، حيث  من الناحية الوبائية، يجُسدّ داء بازيدوف

 :تتداخل

 ،الاستعدادات الوراثية 

 ،العوامل البيئية مثل الضغط النفسي والعدوى والتلوث 

 والتأثيرات الهرمونية، خصوصاً عند النساء. 

هذا التفاعل يفسر تنوع الصور السريرية واختلاف مسار المرض؛ فبعض 

تلقائياً، بينما يحتاج آخرون إلى علاج طويل  المرضى يمرون بأشكال معتدلة قد تتراجع

 .الأمد

إن فهم هذا المرض أمر أساسي للمريض والطبيب على حد سواء، إذ يساعد على 

توقعّ المضاعفات، وتكييف العلاج، وإدماج التدابير الوقائية. ويستحق دور التغذية وضبط 

ً خاصاً، إذ يمكن لأسلوب حياة صحي أن يخفف م ن شدة الأعراض ويحسّن التوتر اهتماما

 .تقبلّ العلاج

هذا الفصل التمهيدي يهدف إلى وضع الأسس: معدل الانتشار، خصائص 

المرضى، الطبيعة المناعية الذاتية والعوامل المحفزة. وهو يمهّد لمناقشة أعمق حول 

 .الآليات المناعية، الخيارات العلاجية، وأهمية المقاربة الهيبوتوكسية

 

  



  



 السريريةت العلاما
 

يظهر داء بازيدوف بمجموعة من العلامات السريرية المميزة، ترتبط بزيادة إفراز 

ً على توجيه  الهرمونات الدرقية وبالتفاعلات المناعية الذاتية. هذه المظاهر تساعد غالبا

 .التشخيص بسرعة

 علامات فرط نشاط الغدة الدرقية )التسمم الدرقي(

يؤدي إلى تسارع عام في الاستقلاب، ويلُاحظ لدى إن فرط نشاط الغدة الدرقية 

 :المرضى

 )ضربات قلب سريعة، أحياناً غير منتظمة، مع  :تسرّع القلب )تسرّع النبض

 .خفقان وضيق نفس

 نقص الوزن:  ً  .رغم شهية محفوظة، يكون فقدان الوزن سريعاً وملحوظا

 لانزعاج عدم تحمل الأجواء الحارة، تعرّق غزير، شعور با :رهاب الحرارة

 .في الأماكن الدافئة

 حاجة متزايدة للشرب نتيجة زيادة التبادلات الاستقلابية :العطش المفرط. 

 دقيقة وسريعة، تظهر في اليدين، تعكس فرط النشاط  :الرعشات

 .العضلي-العصبي

 تهيجّ، قلق، أرق، واضطرابات سلوكية :العصبية. 

 )الغدة، قد يرُى بالعين أو تضخم ملحوظ في  :تضخم الغدة الدرقية )الجُويتر

 .يجُسّ في العنق

هذه العلامات تعكس اندفاع الاستقلاب وتفسر التعب المتناقض الذي يشعر به 

 .المرضى: نشاط ظاهري سرعان ما ينقلب إلى إنهاك

 المظاهر العينية
العينان تتأثران بشكل خاص في داء بازيدوف، مما يضفي على الصورة السريرية طابعاً 

 ً  :لافتا

 )بروز كرة العين، غالباً ثنائي الجانب، يعطي مظهراً مميزاً  :جحوظ العينين )الإكسوفثالميا. 

 تهيجّ مزمن نتيجة تعرض القرنية بشكل زائد :الجفاف والحرقة. 

 )رؤية مزدوجة بسبب إصابة العضلات المحركة للعين :ازدواج الرؤية )الدبلوبيا. 

 )وء يزيد من التعب البصريانزعاج من الض :رهاب الضوء )الفوتوفوبيا. 

 تراجع الجفون:  ً  .مظهر نظرة ثابتة، وأحياناً صعوبة في إغلاق العين تماما

 في الحالات الشديدة، خطر انخفاض دائم في القدرة البصرية :إصابة العصب البصري. 

هذه المظاهر العينية ناجمة عن ارتشاح مناعي في الأنسجة خلف الحجاج، يؤدي 

وتليف. وقد تتطور بشكل مستقل عن العلامات الدرقية، مما يستدعي إلى وذمة والتهاب 

 ً     .تدبيراً خاصا





 الفحوصات المكملة
 

يرتكز تشخيص داء بازيدوف على مجموعة من الفحوصات المكملة التي تؤكد 

 .فرط نشاط الغدة الدرقية المناعي الذاتي، وتوضح آلياته، وتوجّه خطة العلاج

 الدرقية للغدة الومضاني التصوير

يعُدّ التصوير الومضاني فحصاً وظيفياً يقيس تثبيت مادة مشعة داخل الغدة الدرقية. 

في داء بازيدوف، يظهر تثبيت متجانس ومفرط على كامل الغدة، مما يعكس فرط نشاط 

ً موضعياً. هذا الفحص يساعد على  منتشر، بخلاف العقيدات السامة التي تظُهر تثبيتا

 .رط النشاط المناعي الذاتي وغيره من الأسبابالتمييز بين ف

 المضادة الأجسام عن البحث

ً مضادة ضد الغدة الدرقية.  ً ذاتياً، ينُتج جهاز المناعة أجساما ً مناعيا كونه مرضا

 :أهمها

 )دليل  :الأجسام المضادة ضد الميكروزومات )أو ضد بيروكسيداز الدرقية

 .على هجوم مناعي على الخلايا الدرقية

 موجَّهة ضد بروتين أساسي في  :الأجسام المضادة ضد الثيروغلوبولين

 .تركيب الهرمونات

 الأجسام المضادة ضد مستقبلات الـ TSH:  ّمميزة لداء بازيدوف، إذ تحفز

 .المستقبل وتؤدي إلى إفراز مفرط للهرمونات

رط ف وجود هذه الأجسام المضادة يؤكد الطبيعة المناعية الذاتية للمرض ويميزه عن

 .نشاط غير مناعي

 القياسات الهرمونية �

 :الفحوصات البيولوجية أساسية لتقييم وظيفة الغدة

  ارتفاع معدلاتT3 و T4دلالة على فرط الإنتاج الهرموني ،. 

  انخفاض شديد فيTSHنتيجة محاولة الغدة النخامية كبح النشاط الدرقـي ،. 

نشاط الغدة الدرقية المناعي الذاتي، ويساعد هذا النمط البيولوجي يعُدّ نموذجياً لفرط 

 .على التشخيص ومتابعة تطور المرض وفعالية العلاج

 خلاصة

تجمع الفحوصات المكملة بين التصوير )الومضاني(، المناعة )الأجسام المضادة(، 

والبيولوجيا )القياسات الهرمونية(. توافق نتائجها يتيح تأكيد التشخيص، فهم الآليات، 

 .التدبير العلاجيوتكييف 

  





 التطور والعلاج
 

يتسم داء بازيدوف بمسار متغيرّ، حيث يمرّ بمراحل من فرط نشاط درقي متفاوت 

الشدة، مع فترات هدوء جزئي واحتمال حدوث نكسات. وتعتمد المعالجة على عدة 

 .خيارات علاجية، لكل منها مزايا وحدود

 مضادات الغدة الدرقية الصناعية
 ، وتعمل على تثبيط إنتاجالبروبيل ثيوراسيلأو  الكاربِيمَازولتشمل أدوية مثل 

الهرمونات الدرقية. تساعد على السيطرة السريعة على الأعراض وتحقيق حالة السواء 

ً ما يستمر استخدامها عدة أشهر، لكن النكسات شائعة بعد  الدرقي خلال أسابيع. غالبا

 ة مثل التحسس، إصابة الكبد، أو نقص الكريات البيضإيقافها، وقد تظهر آثار جانبي

 حاصرات بيتا
لا تعالج السبب، لكنها تخفف الأعراض المرتبطة بفرط النشاط مثل تسرّع القلب، 

الرعشات، والعصبية. تحسنّ نوعية الحياة ريثما يظهر تأثير مضادات الغدة أو العلاجات 

 الأخرى

 اليود المشع
ً الخلايا الدرقية المفرطة النشاط. يعُد علاجاً يعُطى عن طريق الفم، ويدمّ  ر تدريجيا

ً مدى الحياة.  ً هرمونيا ً إلى قصور درقي يستلزم تعويضا فعالاً ونهائياً، لكنه يؤدي غالبا

 .يمُنع أثناء الحمل ويسُتخدم بحذر عند الشباب

 الجراحة
ً يلُجأ إليه في الحالات الشد ً أو كليا ة يدة، المقاوماستئصال الغدة الدرقية جزئيا

ً للمرض، لكنه قد يسبب  ً سريعا للأدوية، أو عند وجود تضخم كبير. يحقق ضبطا

مضاعفات مثل إصابة الأعصاب الحنجرية أو قصور جارات الدرقية، وينتهي غالباً 

 .بقصور درقي دائم

 حدود العلاجات

 :رغم هذه الخيارات، تبقى بعض القيود

 نكسات متكررة بعد مضادات الغدة. 

 قصو ً  .ر درقي بعد الجراحة أو اليود المشع، يتطلب تعويضاً دائما

 فعالية محدودة على الاضطرابات العينية، التي قد تتطور بشكل مستقل. 

 سيةالتغذية الهيبوتوكهذه الحدود تفسر الاهتمام المتزايد بالمقاربات المكمّلة، خصوصاً 

  .وضبط التوتر، التي تهدف إلى تقليل الالتهاب وتحسين المناعة



  



 الفرضية حول آلية المرض
 

تعقيد الأمراض المناعية الذاتية، إذ تقوم آليته المرضية على تفاعل دقيق بين العوامل  يجُسّد داء بازيدوف

 .الوراثية والبيئية والمناعية، مما يؤدي إلى تحفيز غير مناسب للغدة الدرقية وظهور مظاهر عينية خاصة

 والبيئية الوراثية العوامل
غير أن العامل  .HLA-DR3لقد ثبتت القابلية الوراثية، حيث يلُاحظ ارتباط المرض بشكل متكرر مع الحليل 

الوراثي وحده لا يكفي؛ فالعوامل البيئية تلعب دوراً محفزاً، مثل الضغط النفسي المزمن، والعدوى الفيروسية 
المناعي وتزيد احتمال ظهور المرض لدى  البسيطة، أو التعرض لبعض الملوثات. هذه العناصر تزعزع التوازن

 .الأشخاص المهيئين وراثياً 

 TSH الـ مستقبلات ضد المضادة الأجسام
هة ضد مستقبلات الـ وعلى خلاف الأجسام  .TSH الآلية المركزية تقوم على إنتاج أجسام مضادة موجَّ

موجود بكمية  TSH الدرقية كما لو أن الـ، إذ تحُفزّ الخلايا منشطةالمضادة المثبطة في أمراض أخرى، فإنها هنا 

 وحدوث علامات التسمم الدرقي T4 و T3فائضة، مما يؤدي إلى إفراز زائد لهرموني 

 الإنتاني والدور الجزيئية المحاكاة
، إذ تحمل Yersinia enterocoliticaفقد ذكُرت بكتيريا  .المحاكاة الجزيئيةقد يتدخل عامل إنتاني عبر آلية 

، مما يسبب ارتباكاً مناعياً. في أثناء مهاجمة البكتيريا، ينُتج الجهاز TSH تها تشابهاً مع مستقبل الـبعض مستضدا

 .المناعي أجساماً مضادة ترتبط أيضاً بالغدة الدرقية، فتطُلق الاستجابة الذاتية

 الآليات المناعية
 :تتضمن الآلية سلسلة معقدة

  تنشيط الخلايا اللمفاويةT CD30، 

  سيتوكين التهابي( الإنترفيرون غاماإفراز(، 

  تحفيز الخلايا اللمفاويةB المسؤولة عن إنتاج الأجسام المضادة. 

 .هذا التعاون المناعي يبُقي الالتهاب والتحفيز الدرقي مستمراً 

 الآلية العينية
ية تنُشطّ يا مناعالمظاهر العينية في داء بازيدوف تقوم على آلية مختلفة؛ إذ تغُمر الأنسجة خلف الحجاج بخلا

، مسببة وذمة والتهاباً. كما تتحول الأرومات الغليكوزأمينوغليكاناتالأرومات الليفية. هذه الأخيرة تنُتج بكثرة 

تراجع ، جحوظ العينين :الليفية إلى خلايا دهنية، مما يؤدي إلى تضخم النسيج الشحمي خلف الحجاج. النتيجة

 .العصب البصري، وفي الحالات الشديدة إصابة الجفون

 خلاصة 

 :إن داء بازيدوف هو ثمرة تفاعل متعدد العوامل

 استعداد وراثي (HLA-DR3)، 
 ،)محفزات بيئية )ضغط نفسي، عدوى فيروسية 

 أجسام مضادة ضد مستقبل الـ ( استجابة مناعية غير ملائمة( TSH ، 

 وآليات خاصة تفسر الإصابات العينية. 
هة، لا تقتصر على الغدة الدرقية، بل تشمل أيضاً إعادة التوازن هذا الفهم يمهّد لاستراتيجيات  علاجية موجَّ

  .المناعي العام





 النتائج السريرية والملاحظات
 

 تساؤلات حول دور مثلها مثل باقي الأمراض المناعية الذاتية، يثير داء بازيدوف

نمط الحياة والتغذية في مساره. فقد أظهرت التجارب السريرية والملاحظات الميدانية أن 

 .النظام الغذائي الهيبوتوكسي يمكن أن يؤثر بشكل ملحوظ على تطور المرض

 تجارب النظام الغذائي الهيبوتوكسي

 ً سريعاً، أحياناً  عدد من المرضى الذين اعتمدوا هذا النمط الغذائي أظهروا تحسنا

خلال أسابيع قليلة. فقد تراجعت أعراض فرط النشاط الدرقي )تسرّع القلب، الرعشات، 

العصبية(، بينما تحسنت العلامات العينية تدريجياً. ما يلفت في هذه الملاحظات هو 

؛ إذ لم يشهد بعض المرضى أي نكسات لسنوات، رغم تقليل أو إيقاف استمرارية النتائج

يعُتقد أن النظام الهيبوتوكسي يعمل عبر تقليل الالتهاب الجهازي وتعديل  .الدوائيالعلاج 

الاستجابة المناعية. فبإقصاء الأغذية المسببة للالتهاب )الغلوتين، مشتقات الحليب، 

السكريات المكررة( واعتماد الخضار الطازجة والزيوت الجيدة والطبخات اللطيفة، 

 .يسُتعاد توازن بيولوجي صحي

 "الملاحظة التفصيلية للسيدة "س

، تظُهر بوضوح فعالية هذه المقاربة. عيادة الأسرةحالة السيدة "س"، التي تابعتها 

فقد كانت تعاني من إصابة عينية شديدة مع جحوظ واضح، جفاف، ورؤية مزدوجة. 

العلاجات التقليدية )مضادات الغدة، الكورتيكويدات، حاصرات بيتا( وفرت تحكماً 

بعد اعتماد النظام  .اً، لكن الاضطرابات البصرية بقيت وأثرت على جودة حياتهاجزئي

 ً  :الهيبوتوكسي، كان التحسن ملحوظا

 ،انخفاض تدريجي للجحوظ 

 ،اختفاء الحرقة والجفاف 

 ،تحسن الرؤية وتراجع ازدواجية النظر 

 استعادة النشاط واستقرار الوزن. 

عة مع بقاء وظيفة الغدة مستقرة. والمتابهذا التحسن سمح بتقليل كبير في الأدوية، 

 .لسنوات أكدت ثبات هذه الحالة دون نكسات تذُكر

 خلاصة

تشير النتائج السريرية إلى أن النظام الغذائي الهيبوتوكسي يعُد خياراً علاجياً مكمّلاً 

 نقيمّاً في داء بازيدوف. فهو لا يغُني عن العلاجات التقليدية، لكنه يعزز فعاليتها، ويحسّ 

التحمل، ويقلل من خطر النكسات. وتجربة السيدة "س" تبرز إمكانية حدوث تحول دائم، 

 .حيث تصبح التغذية أداة حقيقية للصحة

  



  



 الخاتمة
 

تعقيد الأمراض المناعية الذاتية، حيث يتداخل العامل الوراثي  يجُسدّ داء بازيدوف

 .والبيئي والمناعي ليؤدي إلى فرط نشاط درقي قد يكون لافتاً، مع إصابات عينية مميزة

لقد بينّ هذا الكتيب أنه، رغم خطورة المرض، هناك سبُل للفهم والعمل تمكّن 

مضادات الغدة الدرقية  (التقليدية فالعلاجات  .المريض من استعادة السيطرة على صحته

توفر حلولاً فعاّلة لكنها غير كاملة؛  ،والجراحة) الصناعية، حاصرات بيتا، اليود المشع

فهي تخفف الأعراض وتثبت الوظيفة الدرقية، لكنها قد تنتهي بنكسة أو بقصور درقي 

 .أما الاضطرابات العينية فغالباً ما تبقى مقاومة .دائم

فقد أظهر النظام الغذائي الهيبوتوكسي  .همية إدماج مقاربة مكمّلةمن هنا تبرز أ

هدوء طويل الأمد، تحسن في العلامات العينية، وانخفاض الحاجة  :نتائج سريرية لافتة

مثال حي على تحول دائم، حيث تصبح التغذية أداة  "س"وتجربة السيدة  .إلى الأدوية

 .علاجية بامتياز

ً إلى جانب العلاج، يبقى ضب فالضغط  .ط التوتر والانتباه إلى نمط الحياة ضروريا

النفسي المزمن عامل محفزّ قوي؛ والتعرف عليه والتحكم فيه خطوة أساسية للوقاية من 

 .النكسات

 :لتوازن شامهذا الكتيب ليس مجرد دليل طبي، بل دعوة إلى النظر إلى الصحة كـ 

ليس قدراً محتوماً، بل تحدياً يمكن تجاوزه  داء بازيدوف .تغذية، مناعة، عواطف، وبيئة

 .بمقاربة متكاملة، حيث تتحاور الطب الحديث والوقاية والتغذية

 :وعند إغلاق هذه الصفحات، نستخلص ثلاث رسائل

 إدراك آليات المرض كي لا نبقى أسرى له :الفهم. 

 اتخاذ خيارات واعية تجمع بين العلاج ونمط الحياة الصحي :العمل. 

 فالرُجوع إلى حالة السواء ممكن، واستعادة الصحة أمر متاح :الأمل. 

 .إن حكمة الجسد الحي تذكرّنا أن كل اختلال هو فرصة لإعادة ضبط نمط حياتنا

 .وداء بازيدوف، بعيداً عن كونه حكماً نهائياً، يمكن أن يكون بداية لنهضة جديدة

 

 .تقليل الالتهاب واستعادة التوازن المناعي: نظام غذائي ناقص السُّموم، يهدف إلى الهيبوتوكسي

وضع تتوازن فيه إفرازات الغدة الدرقية، فلا فرط  :(État d’euthyroïdie) حالة السواء

 .نشاط ولا قصور
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 :مرض بازيدوف 
 فهمه واتخاذ الإجراءات اللازمة 

  

 :كقصة قوى خفية هذا الكتيب نافذة مفتوحة على النور. يكشف داء بازيدوف

 ،الآليات المناعية الذاتية التي ترُبك التوازن 

 ،العلاجات التي تسعى إلى استعادة الانسجام 

  وإسهام الأنظمة الغذائية الهيبوتوكسية كطريق لطيف نحو الطمأنينة

 .المستعادة

ه إلى المرضى الباحثين عن الفهم، وإلى الأسر الساعية وراء الأمل،  إنه موجَّ

 .المهنيين الصحيين الذين يرافقون هذا المساروإلى 

كل صفحة دعوة إلى معرفة أعمق، وعمل أوعى، وحياة أفضل، في أفق هادئ 

 .لصحة متصالحة
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